
جليـد صـنعاء.. ثعلـب موسـكو ولعبـة البـوكر
في الحرب اليمنية

, نوفمبر  | كتبه مسند للأنباء

تظهر الأبواب الروسية مواربة فيما يتعلق باليمن وإمكانية التدخل بشكل أعمق في البلاد, التي تشهد
كــبر في الصراع الــدائر منــذ انقلاب الحــوثيين علــى الســلطة في البلاد خطــى متسارعــة نحــو تــدويل أ

واجتياح العاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول م.
 

يتزايــد قلــق مراكــز الــدراسات والبحــوث الغربيــة حــول تــدخل عســكري روسي في اليمــن، وفــق عــدة
محددات تترأسها دعوة الرئيس اليمني السابق إلى تدخل روسي, وفق معاهدة سابقة مع الاتحاد
الســوفيتي، والتكــاليف الباهظــة الــتي تــدفعها في روســيا وحاجتهــا لتخفيــف الضغــط لإنهــاء الحــرب

الروسية بالمزيد من التنازلات السعودية- الأمريكية – التركية.
 

يحاول فريق “مُسند للأنباء” إعطاء سياق المواقف الروسية في اليمن وتقدير إمكانية التدخل المتوقع
ونــوعه، إذا مــا أخذنــا بالاعتبــار العلاقــات الروســية- الإيرانيــة وارتباطهــا بــالملف الســوري علــى وجــه

التحديد.

الدب الروسي في صنعاء
بشكل عام لا يمكننا التنبؤ بما ستقوم به روسيا فذلك لغز ملفوف في الغموض داخل أحجية، لكن
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 ربمــا هنــاك مفتــاح هــو مصالــح روســيا القوميــة, ولم تتغــير روســيا منــذ أن قــال تشرشــل ذلــك
والعالم يخطو نحو الحرب العالمية الثانية.

 
لعل علاقة روسيا باليمن بدأت عبر المملكة العربية السعودية عام  من السعودية حين سلم
محافظ الحديدة في جدة للمندوب الروسي عرض علاقات تجارية من الملك يحيى، يمكن أن يعطينا

مفتاحاً للغز الذي يمر عبر السعودية أولاً.
 

في خضــم  شهــراً للحــرب، اتجهــت الــدول الأجنبيــة إلى إغلاق ســفاراتها في اليمــن، إلا أن الســفارة
الروســية ظلــت صامــدة في صــنعاء، تســتضيف لقــاءات بين الســفير الــروسي وكــل مــن علــي عبــدالله

صالح والحوثيين.
 

في أعقاب الإعلان عن تشكيل التحالف العربي وشن أولى غاراته في اليمن في مارس/آذار العام الماضي،
انتقدت روسيا الحملة السعودية لإبعاد الحوثيين المدعومين من إيران من الموقف اليمني، مطالبة
يـر الخارجيـة الـروسي إلى أن عمليـات التحـالف بوقـف فـوري لإطلاق النـار، كمـا أشـار المتحـدث باسـم وز

تمثل «تهديدا خطيرا على الأمن القومي».

وعلى الرغم من دعم روسيا الواضح للحوثيين وصالح، إلا أنها لم تفصح يوما عن هذا الدعم، أو حتى
الانتقـاد للحكومـة الشرعيـة، في الـوقت الـذي يـرى فيـه مراقبـون أنهـا التزمـت الحيـاد حـتى لا تتـورط في

يا. عمليات عسكرية أخرى في منطقة الشرق الأوسط، بعد تورطها في سور





 

استعداد صالح

يا، وبذلك يرغب علي عبدالله صالح بتدويل الأزمة اليمنية وتحويلها إلى قضية إنسانية كما في سور
 من الحل المقترح لا أصل المشكلة وعمودها، ولعل أبرز ما أظهر تلك الرغبة المحمومة –

سيكون جزءاًً
عـــدا اللقـــاءات المســـتمرة مـــع القـــائمين بأعمـــال الســـفارة الروســـية في صـــنعاء- قـــوله إن: “المجلـــس
السياسي”، الذي شكل مؤخراً بالمناصفة بين صالح والحوثيين باستطاعته العمل مع روسيا لمحاربة

الإرهاب وذلك عبر السماح لموسكو باستخدام القواعد العسكرية في البلاد.
 

كبر الحلفاء للولايات تعتقد الإدارة الأمريكية أن علي صالح الذي أطاحت به ثورة  كان من أ
المتحـــدة في مكافحـــة الإرهـــاب. وقـــد تحـــدث إلى قنـــاة “روســـيا ″ التابعـــة للحكومـــة الروســـية في
أغســـطس/آب ” واطلـــع عليـــه “مُســـند للأنبـــاء” (في معركتنـــا ضـــد الإرهـــاب ســـنقدم كافـــة

التسهيلات ونحن على استعداد لتقديم مطاراتنا وموانئنا للاتحاد الروسي.

في حين أن هذا الرجل القوي سابقاً ربما يفتقر إلى النفوذ لتنفيذ مثل هذا العرض، تذكر “رويترز” بأن
مســؤولين مــن الحــزب الــذي يرأســه الآن يقــودون المجلــس الســياسي الــذي يســيطر علــى معظــم

يا. المحافظات الشمالية جنباً إلى جنب مع المتمردين الحوثيين الموالين لإيران”-حليفة روسيا في سور
 

وهو العرض الذي جاء بعد  ساعة من حديث مسؤولين أمريكيين لـ”رويترز” بأن وزارة الدفاع
الأمريكيــة قــد ســحبت موظفيهــا مــن المملكــة العربيــة الســعودية, الذيــن كــانوا ينســقون مــع الحملــة
الجوية بقيادة السعودية في اليمن, وأيضاً خفضت وبشكل حاد عدد موظفيها في أماكن أخرى حيث
كــانوا يساعــدون في ذلــك التخطيــط، وتــم تعيين أقــل مــن خمســة أشخــاص مــن الولايــات المتحــدة
وبدوام كامل لخدمة “خلية التخطيط المشتركة والموحدة” والتي تأسست في العام الماضي لتنسيق
دعـم الولايـات المتحـدة والـذي تضمـن إعـادة تزويـد الطـائرات الحربيـة بـالوقود جـواً وتبـادل المعلومـات
ية المحدودة وذلك نقلاً عن المتحدث في البحرية الأمريكية في البحرين لرويترز، الملازم “إيان الاستخبار

ماك كنافي”.

رداً على دعوة صالح نقلت وكالة أنباء روسية عن مصدر عسكري رفيع, لم تكشف عن هويته قوله إن
بلاده ليس لديها أي خطط لاستخدام قواعد جوية في اليمن؛ مؤكدةً أنها لن تتدخل في اليمن من

أجل إعادة علي عبدالله صالح إلى السلطة.
 

وقــالت الوكالــة الرســمية ( RBTH ) في تصريــح المســؤول والــذي تــابعه “مُســند للأنبــاء” إن “نقــل
الطــائرات إلى اليمــن ليــس فقــط صــعباً, ولكــن أيضــاً ســنحتاج إلى القــوة العســكرية لحمايــة جنودنــا،
ومثـل هـذا القـرار سـيكون متهـوراً ومـن شأنـه أن يـؤدي إلى مجموعـة متنوعـة مـن المشاكـل السياسـية

والعسكرية”.
 



تحالفات عالمية
يادة العلاقات الروسية الإيرانية في الملفات الإقليمية إضافة إلى الصين، يساهم فعلاً في تتزايد حجم ز
تحدي أي علاقات مماثلة بعد التقارب مع تركيا, وهو ما يحاول “مُسند للأنباء” تفكيك هذه العلاقة

وربطها بالأزمة اليمنية, التي تحضر فيه إيران بقوة.
 

ففي فبراير/شباط م كان الحديث الإيراني عن علاقة جيدة مع روسيا قد تنتقل إلى اليمن كما
جـاء في تصريحـات علـي ولايـتي مسـتشار المرشـد الأعلـى في إيـران الـذي قـال أن مصالـح إيـران وروسـيا
تلتقــي في ثلاث عواصــم عربيــة وقــد تنتقــل إلى اليمــن مســتقبلاً، وهــو مــا أشيــع علــى نحــو واســع عــن
يارة احتمال تدخل عسكري إيراني بغطاء روسي في البلاد، خصوصاً أن هذه التصريحات جاءت مع ز

ير الدفاع الإيراني إلى موسكو والتقاءه بالرئيس الروسي. وز
 

ياً كمـا ترغـب إيـران بـالوصول إليـه لـن يكـون ذا دافـع روسي كـبير في للتـأثير في مسـار لكـن تـدخلاً عسـكر
اللعبــة الدوليــة في الــشرق الأوســط، فموســكو بدرجــة يقينيــة مــن العمــل الــدبلوماسي تعــيّ جيــداً أن
تــدخلها العســكري في اليمــن لــن ينتــج عنــه إلا عــواقب كــبيرة، وســتتأثر علاقتهــا مــع المملكــة العربيــة
الســعودية وتبعــاً لذلــك ســتتأثر علاقتهــا بالدولــة التركيــة بعــد تحســن العلاقــات عقــب أزمــة اســقاط

الطائرة الروسية في تركيا.

يـا، فروسـيا وإيـران تتشكـل العلاقـات وكـل ذلـك يبـدو جـزءاً مـن الحـرب الكلاميـة فيمـا يتعلـق في سور
المتسارعـة بينهمـا بسـبب التحالفـات المقابلـة لهمـا، وهـي الـتركي السـعودي بشكـل أسـاسي، ومـع ذلـك
يقبع الشيطان عادة في التفاصيل فطهران وموسكو لا تملكان لاعب في اليمن يمكن الاستناد عليه

في عمليات عسكرية قادمة.
 

يـا، بمعـنى آخـر أن هـذا التـدخل ويظهـر مـن التعليـق الإيـراني أنـه تحـذير مـن مشاركـة سـعودية في سور
كــبر للســعودية في اليمــن، لكــن مــع مســارات أحــدث يمكــن أن تــشي بمســارات ســيكون ثمنــه إزعاجــاً أ

كبر لتنزلق موسكو في اليمن. أخرى. وهذه المسارات ستكون ذات متغير جوهري أ
 

مــن ناحيــة أخــرى يظهــر مــن تصريــح ولايــتي أو التصريحــات المشابهــة للسياســيين الإيــرانيين لــه علاقــة
بالــداخل الإيــراني، مــا يتحــدث بــه المســؤولون الإيرانيــون لــه علاقــة بالخطــاب في الــداخل، بمعــنى أنهــم
يريدون إبلاغ الشعب الإيراني أنهم ما يزالون يواجهون الخا وأن أعداها ما يزالون كُثر خا البلاد،
يــد مــن ســياسات وبــأن دورهــا الإقليمــي والعــالمي كــبير ولذلــك يجــب علــى المــواطنين أن يتحملــوا المز
النظــام، هــذا مــا يظهــر عــادة في تصريحــات قــد تبــدو متعلقــة بالســياسة الخارجيــة للبلاد، لكــن لهــا

أصدائها في الداخل.

لعبة بوكر في اليمن
بشكل أو بآخر تدخلت روسيا في اليمن بشكل يثير الكثير من الريبة نتحدث بشكل أوسع عن دورها
في مجلس الأمن الدولي والوقوف إلى جانب الحوثيين وصالح، ليس من أجل تمكينهم سياسياً بل
من أجل مقايضة ملف بملف آخر، والحصول على تنازلات في الملفين السوري والأوكراني، فموسكو



ما تنفك تؤكد اعترافها بالشرعية اليمنية وسبق أن سمحت بمرور القرار الأممي ، كما وافقت
على تمديد العقوبات على عبدالملك الحوثي وشقيقه وأبو علي الحاكم وعلي عبدالله صالح ونجله.

 
 ظهــر ذلــك جليــاً في النصــف الثــاني للعــام الجــاري، وتحديــداً في يوليــو/ تمــوز، عنــدما أوقــف المنــدوب
ــاً كــان مــن المقــرر أن يصــدره مجلــس الأمــن لمطالبــة الحــوثيين وحــزب الرئيــس الســابق الــروسي بيان
بالاستجابة لمقترح الأمم المتحدة للسلام، والذي ينص على انسحابهم من المدن وتسليم السلاح في

غضون  يوماً، ومن ثم الحديث عن المسارات السياسية.
 

يــا في ذلــك الــوقت كــانت العلاقــات بين دول الخليــج وروســيا ســيئة مــع التقــدم الــذي يجــري في سور
لصالح المعارضة، الذي تتشارك مع طهران وميليشيات حزب الله دعم نظام بشار الأسد الذي قتل
قرابة نصف مليون من مواطنيه إلى جانب مليون ونصف المليون جريح بالإضافة إلى  ملايين مشرد

ولاجئ.
 

عقب نهاية جلسة مجلس الأمن الدولي ودون أن يجزم بذلك، رجح مندوب السعودية الدائم لدى
ــة مجلــس الأمــن ــة إدان ــروسي في عرقل الأمــم المتحــدة الســفير عبــدالله المعلمــي أن يكــون التعنــت ال
للحــوثيين وصالــح ناجمــا عــن رغبتهــا في مقايضــة موقفهــا تجــاه اليمــن بمــا تــواجهه مــن صــعوبات في

الملفين السوري والأوكراني.

في رصد مخابراتي أمريكي للتحرك الروسي في اليمن يشير موقع “ليما تشارلي”، المتخصص بالحرب
يــق “مُســند للأنبــاء” قراءتــه, إلى أنــه إضافــة والأمــور العســكرية ويــديره قــدامى المحــاربين, وتســنى لفر
للعمليات التي تقوم بها روسيا والولايات المتحدة الدبلوماسية والتكتيكية على حد سواء والتي تسعى
كثر وضوحاً من أي وقت مضى أن المجتمع إلى موقف مع الولاءات السعودية والإيرانية، فإن ماهو أ

الدولي يلعب لعبة بوكر في المنطقة، عالية المخاطر “ورقة بورقة أخرى” أشبه بالمساومة.
 

كــبر في وقــال الموقــع في تحليلــه إن المشاركــة الروســية في الملــف اليمــني بــدأت تتوســع وتنخــرط بشكــل أ
تحالف (الحوثي-صالح) وتشكيل حكومة جديدة لهذا التحالف من أجل التوسع في نفوذها في شبه
كثر حزماً في دول الخليج بشكل عام. على سبيل المثال، كانت روسيا الجزيرة العربية وإنشاء قاعدة أ
 قــــد رفضــــت التصريــــح لمجلــــس الامــــن الــــدولي بإلقــــاء بيــــان “دعمــــا للعمليــــة السياســــية” في

أغسطس/آب، وهي لغة حاسمة بشكل علني داعمة للحركة الحوثي.
 

واعتمد التحليل على رؤية الخارجية الروسية التي حثت الأطراف في  أغسطس/ آب لإيجاد أرضية
مشتركة في اليمن وإيقاف إطلاق النار، وفي  أغسطس/آب حضر “أوليغ درموف”، القائم بأعمال
الســـفارة الروســـية في صـــنعاء لمجلـــس (الحوثي-صالـــح)، وأشـــار إلى أن هـــذا المجلـــس يعتـــبر “ســـلطة

واقعية” يوسع القاعدة الشرعية الشعبية له.
 

وعــزا ماجــد الــتركي رئيــس مركــز الإعلام والــدراسات العربيــة الروســية تأييــد روســيا الواضــح لمــا يســمي



المجلس السياسي في اليمن إلى ثلاثة أسباب رئيسية؛ هي تخلي الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي
عــن حســم ملفــات المنطقــة، والــذراع الإيرانيــة القويــة داخــل روســيا، خاصــة أن طهــران هــي الخصــم

الحقيقي لدول مجلس التعاون والتحالف العربي في اليمن.
 

وأوضــح أن الســبب الــرئيسي الثــالث هــو “الضعــف الحقيقــي وغــير المفهــوم لــدور مجلــس التعــاون
الخليجي وأمينه العام الذي لا نرى له أي دور في سياق هذه الملفات المتداخلة، فعلى الأقل نسمع
من الأمين العام للأمم المتحدة قلقا، لكن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي لم نسمع منه حتى

القلق” حسب تعبيره.

وتبدو الخطوة الروسية بدعم ما يسمي المجلس السياسي  خطوة شكلية تتعلق بمسارات أخرى في
يا، فيما قال التركي إن هناك “نقطة فراغ فاصلة بين مجلس التعاون الخليجي وروسيا العراق وسور
جعلــت المجلــس لا يوظــف روســيا كثــيرا، وتتمثــل في العقليــة الــتي تــدير الملفــات في مجلــس التعــاون
الخليجــي ســواء علــى مســتوى الــدول أو علــى مســتوى الأمانــة العامــة، وهــي عقليــات ذات ثقافــة

وانتماءات غربية ولا تستطيع التفكير خا الفضاء الغربي”.

المصدر: مُسند للأنباء
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